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 Impact factor isi 1.651 

 2024 حزيرانوالعشرون/  الخامسالعدد 

 اسامة كبارة  والدكتورأبو بكر الصديق:الدكتور إشراف        علي حميد إبراهيم إعداد :الطالب 

 القرآن قسم التفسير وعلوم القرآن                        قسم التفسير وعلوم  دكتوراهطالب 

 لبنان –لبنان                                                    جامعة الجنان   –جامعة الجنان       

 الدّعوة وأساليبها ووسائلها 

 المقدّمة 

بسم لله وكفى وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اجتبا والحمد لله رب العالمين الذي هدى  

والحمد لله الذي جعل القرأن رحمةً للعالمين وجعل  عباده المؤمنين بنور القرأن المبين وجعله نوراً  يهتدي بهِ عباده المتقين  

 :     الجنان جزاءً للمتقين وبعد 

لآلائه ودرره أن   على  الحصول  يرغب  من  والمعارف، يحتاج  العلوم  بأنواع  بحرًا زاخرًا  الكريم  القرآن  يزال  فلا 

ُ يدَْعُو إلَِى الْجنةّ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ ۖ وَيبَُينُِّ آياَتِهِ لِلنهاسِ لعَلَههُمْ يَتذَكَهرُونَ يغوص في أعماقه، يقول الله عزّ وجل: }  ،  { 1} { وَاللَّه

بكِّمُْ وَجنةّ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالْْرَْضُ أعُِدهتْ لِلْمُتهقِينَ ويقول جلّ جلاله: }  ن ره ، وإنّ الحقائق  { 2} { وَسَارِعُوا إلَِىٰ مَغْفِرَةٍ مِّ

التي   النّفسيةّ  الحالات  وفق  فيها هداية تامة للفرد،  مختلفة  وأساليب دعوية  جوانب متعددّة،  آيات الهداية من  القرآنيّة تعرض 

 الترّبوي  بالتوّجيه  الأهواء، ووصلها  من  المتجرّد  المستقيم  الخالص  الإيمان  به  الله والإيمان  إلى  بالدعّوة  تواجهها، وتربطها 

 تكليف  على  الصّبر والثبّات  تعالى، عند  الله  رضوان  وفوقها  الآخر  العالم  في  اللذائذ  عرض  في  والدوّافع  ليبرز الرّغائب 

به، ومن هذا المنطلق جاء موضوع هذا البحث   أرُيد  لما  المؤمن  الانسان  واستسلام  لله  الحق، وتسليم  التكليف  وأداء  الدعّوة 

 }الدعّوة وأساليبها ووسائلها دراسة موضوعية{. 

  

 
 . 221سورة البقرة، آية:   -1
 . 133سورة آل عمران، آية:   -2
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 المبحث الْول 

 مفهوم الدّعوة وأساليبها ووسائلها

 المطلب الْول: تعريف الدعوة لغة واصطلاحا  

الدعّوة إلى الله عزّ وجل شرف عظيم، وقيمة عظمى تزيد من قيمة الإنسان، وترفع مكانته،  لا شكّ أنّ  

نسلط  أن  بدّ  الدعّوة وأساليبهِا لا  الدخّول في مفهوم  الرّسل والأنبياء، وقبل  وقد حثَّ الله عليها، وهي وظيفة 

 الضّوء على تعريفها وحكمها وكيف حثّ الإسلام عليها. 

 تعريف الدعّوة لغةً واصطلاحًا

والجهاد،  الحرب  دعوة  وبالضّم في  النسّب،  في  وبالكسر  الطعام  في  بالفتح  الدعّاء، وهي  لغةً:  الدعّوة 

 (3)والدعّوة عند الفقهاء عامّة وخاصّة، فالخاصّة ما يتخذ لأجل شخص خاص، والعامّة ما لم تكن كذلك.

الأذان: سميت بذلك لكمالها وعظمة موقعها، وقيل أنّه:  أمّا لفظ "الدعّوة التاّمة" اصطلاحاً فهي دعوة  

وصفها بالتمّام لأنّها ذكر الله تعالى يدعي بها إلى طاعته، وهذه الأمور التي تستحقّ صفة الكمال والتمّام،  

ض للنقص والفساد.   ( 4) وما سواها من أمور الدنّيا فإنّه معرَّ

 تعريفات لكنهّا تدور حول معنيين هما: الإسلام، ونشر الإسلام. الدعّوة اصطلاحاً: ورد للدعوة عدةّ 

الدعّوة هي الإيمان بالله  وكُتبهِ ورسلهِ واليوم   وقد عرفها على المعنى الأوّل علماء ودعاة وقالوا: ان 

الاخر وبما جاءت بهِ الانبياء والرسل بتصديقهم فيما أخبرو به،عن رب العالمين وطاعتهم فرض على العباد  

هادتين،  الصّلاة و الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت  فيما أمُرو                                   بهِ من نطق الشّ 

 والإيمان، بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشرّه.

 أمّا على المعنى الثاّني فقد عرّفها علماء ودعاة نختار منها تعريفين: 

المتعددّة  الغنيّة  العلم الذي به تعرف كافة المحاوّلات  الدعّوة: هي  الدكّتور أحمد علوش يقول:  تعريف 

 الرّامية إلى تبليغ النّاس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. 

 
 . 96، صه1424،  1دار الكتب العلميّة، بيروت، ط التّعريفات الفقهيّة، ،محمّد المجددي البركتي ،عميم الإحسان: 3
 . 82/ 2م،  2019دار الفضيلة للنشر، القاهرة،    معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، عبد المنعم، محمود عبد الرّحمن،  : 4
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وتعريف الدكّتور محمّد البيانوني يقول: الدعّوة هي تبليغ الإسلام للنّاس وتعليمه إياهم وتطبيقه في واقع  

 (5) الحياة.

 المطلب الثاني: الدّعوة من خلال القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة 

حثّ الإسلام على الدعّوة إلى الله، لذا نجد في القرآن الكريم والسّنة النّبويّة الكثير حول ذلك، نذكر منها  

 ما يلي: 

 أمثلة الدعّوة من خلال القرآن الكريم:  أولا :

 . {6} رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ{{قال تعالى: }}ادْعُ إلَِىٰ سَبِيلِ  -1

ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة، بالقرآن، والموعظة الحسنة يعني مواعظ القرآن وقيل: الموعظة الحسنة هي  

الدعّاء إلى الله بالترّغيب والترّهيب، وقيل: هو قول اللين الدقّيق من غير تغليظ ولا تعنيف، وجادلهم بالتي هي أحسن:  

أذاهم ولا تقصّر في تبليغ الرّسالة والدعّاء إلى  وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي أعرض عن  

 { 7} الحقّ، نسختها آية القتال،}} إنّ ربكّ هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين{{. 

وهذه الآية نزلت بمكّة في وقت الأمر بمهادنة قريش، وأمره أن يدعوَ إلى دين الله وشرعه بتلطّف ولين بدلاً  

من مخاشنة وتعنيف، هكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة، فهي محكمة في جهة العصاة من الموحدين،  

عه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها من دون  ومنسوخة بالقتال في حقّ الكافرين وقد قيل: إنّ من أمكنت م 

 ( 8) قتال فهي فيه محكمة. 

ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{{ -2 ن دعََا إلَِى اللََّّ مَّ  {9} قال تعالى: }}وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِّ

أي: دعا عباد الله إليه }}عمل صالحاً وقال إننّي من المسلمين{{ أي: وهو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه  

لنفسه ولغيره ولازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل  

 
 . 4م، ص 2017رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،    فقه الدّعوة إلى الله، الحارثي، حمود بن جابر بن مبارك،    :5
 . 125: سورة النّحل: 6
 . 3/103/1276، ه1420دار إحياء التّراث العربي، بيروت،  ،معالم التّنزيل في تفسير القرآنالبغوي، الحسين بن مسعود، : 7
 .10/200، مرجع سابق،  تفسير القرطبي: 8
 . 33سورة فصلت: : 9
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الخالق تبارك وتعالى، وهذه عامة في كلّ من دعا إلى خير،  يأتمر بالخير ويترك الشّر، ويدعو الخلق إلى  

 ( 10) وهو في نفسه مهتد، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم أوّلى النّاس بذلك. 

نِ    - 3 عَ هَوْنَ  نْ وَيَ مَعْرُوفِ  بِالْ أمُْرُونَ  وَيَ رِ  خَيْ الْ لَى  إِ دْعُونَ  يَ ةٌ  مَُّ أ مْ  نكُ مِّ تكَُن  }}وَلْ تعالى:  قال 

مُنكَرِ   . { 11} {{ الْ

بذلك جلّ ثناؤه: "ولتكن منكم" أيّها المؤمنون أمّة يقول: جماعة "يدعون" النّاس إلى الخير  يعني  

يعني إلى الإصلاح وشرائعه التي شرّعها الله لعباده، "ويأمرون بالمعروف" يقول: يأمرون النّاس باتباع  

المنك  به من عند الله، "وينهون عن  الذي جاء  يعني وينهون عن  محمّد صلّى الله عليه وسلّم ودينه  ر" 

 الكفر والتكّذيب بمحمّد وبما جاء به من عند الله، بجهادهم بالأيدي والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة. 

 (  12) وقوله}}وأوّلئك هم المفلحون{{" يعني: النّاجون عند الله الباقون في جناته ونعيمه. 

حَقِّ    - 4 بْرِ قال تعالى: }}وَتَوَاصَوْا بِالْ  . { 13} {{ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

أي: وأوصى بعضهم بعضاً بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه من أمره، واجتناب ما نهى عنه  

 فيه. 

الحق: كتاب الله، وقوله:}}وتواصوا بالصبر{{": أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على العمل بطاعة  

 ( 14) الله. 

البغوي في تفسيره: "وتواصوا" أوصى   بالإيمان والتوّحيد،  قال  بالقرآن،  بعضهم بعضاً، "بالحق" 

 ( 15) "وتواصوا بالصبر" على أداء الفرائض وإقامة أمر الله. 

 
 .7/179، مرجع سابق، تفسير ابن كثير: 10
 . 104: سورة آل عمران: 11
 . 91-7/90، مرجع سابق، تفسير الطبري  :12
 . 3: سورة العصر: 13
 .24/590مرجع سابق،  تفسير الطبري،: 14
 .8/522مرجع سابق،   تفسير البغوي،: 15
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 . { 16} {{ قال تعالى: }}خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ   - 5

هذه الآية من ثلاث كلمات، تضمنت قواعد الشّريعة في المأمورات والمنهيّات، فقوله: "خذ العفو"  

دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرّفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين، ودخل  

بصار، والإستعداد لدار  في قوله "وأمر بالعرف" صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام وغضِّ الأ 

القرار، وفي قوله "وأعرض عن الجاهلين" الحضّ على التعّلق بالعلم والإعراض عن أهل الظّلم، والتنّزه  

 ( 17) عن منازعة السّفهاء، ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة، والأفعال الرّشيدة. 

 . { 18} قال تعالى: }}وَلَا تجَُادِلُوا أهَْلَ الْكِتاَبِ إِلاَّ بِالتي هِيَ أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ{{   - 6

بالّلين   الخشونة  مقابلة  وهي  وأرفق  ألطف  أي:  أحسن،  هي  بالتي  إلّا  الكتاب  أهل  تجادلوا  ولا 

والغضب بالكظم، والمشاغبة بالنّصح، بأن تدعوه إلى الله تعالى برفق ولين وتبيّن له الحجج والآيات، من  

دة الفتل، والآية  غير انفعال ولا قهر، وأصل المجادلة فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجج. وأصله: ش 

 قيل: منسوخة بآية السّيف، وقيل: نزلت في أهل الذمّّة. 

إلّا الذين ظلموا منهم فأفرطوا في الإعتداء والعناد، ولم يقبلوا النّصح ولم ينفع فيهم الرّفق فاستعملوا  

آذوا رسول الله صلّى الله عليه   الذين  إلّا  الغلظة. وقيل:  الولد والشّريك  معهم  أثبتوا  الذين  إلّا  أو:  وسلّم، 

وقالوا: يد الله مغلولة أو معناه: ولا تجادلوا الذين دخلوا ومنعوا الجزيّة فمجادلتهم بالسّيف، والآية تدل  

 ( 19) على جواز مناظرة الكفرة في الدّين، وعلى جواز تعلّم علم الكلام. 

 ثانيا : أمثلة الدّعوة من خلال السّنّة النّبويّة 

]عن سهل بن السّعود رضي الله عنه سمع النّبي صلّى الله عليه وسلّم يقول يومَ خيبر[: }"لأعطيَنَّ    - 1

يُعطَى، فقال:   يُعطَى، فغدوا وكلّهم يرجو أن  الرّاية رجلاً يفتح الله على يديه" فقاموا يرجون لذلك أيّهم 

عينيه   فبصق على  له،  فدعي  فأمر،  عينيه،  يشتكي  فقيل:  به  "أين علي؟"  يكن  لم  كأنّه  مكانه حتى  فبرأ 

 
 . 199: سورة الأعراف: 16
 .7/344مرجع سابق،   تفسير القرطبي،: 17
 .46: سورة العنكبوت: 18
 .4/309مرجع سابق،  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،: 19
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شيء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: "على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثمّ ادعهم إلى الإسلام،  

 ( 20) وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يُهدي بك رجل واحد خير لك من خمر النّعم[. 

]وعن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل  -2

أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا  

 (21)ينقص ذلك من آثامهم شيئا[ً".

ثوا عن بني  ]عن عبد الله بن عمرو أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال:    -3 "بلِّغوا عني ولو آية، وحدِّ

أ مقعده من النّار[". داً فليتبوَّ  (22) إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمِّ

قال: أوّل من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصّلاة مروان،   -وهذا ]حديث أبي بكر–عن طارق بن شهاب    -4

ا هذا فقد قضى ما عليه   فقام إليه رجل فقال: الصّلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترُِكَ ما هنا لك، فقال أبو سعيد: أمَّ

منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم    سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "من رأى منكم

 (23) يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان[".

معاذاً قال: بعثني رسول الله صلّى الله عليه  عن ]معاذ بن جبل، قال أبو بكر: عن ابن عباس أنّ    - 5

وسلّم قال: "إنك تأني قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله فإن هم  

لذلك،   أطاعوا  هم  فإن  وليلة،  يوم  كلّ  في  عليهم خمس صلوات  افترض  أنّ الله  فأعلمهم  لذلك،  أطاعوا 

ض عليهم صدقة تؤُخَذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك  فأعلمهم أنّ الله افتر 

 ( 24) وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب[. 

 
كتاب الجهاد والسّير، باب دعاء النّبي صلّى الله عليه وسلّم النّاس إلى الإسلام والنّبوة، حديث رقم   صحيح البخاري،: 20
(2942 ،)4/47 . 

(،  2674كتاب العلم، باب من سنَّ سُنَّة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، حديث رقم ) صحيح مسلم،: 21
4/2060. 

 .170/ 4(، 3461كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم ) صحيح البخاري،: 22
(،  49كتاب الإيمان، باب بيان كون النّهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد أو ينقص، حديث رقم ) صحيح مسلم،: 23
1/69. 

 .50/ 1(، 19كتاب الإيمان، باب الدّعاء إلى الشّهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم ) صحيح مسلم،: 24
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ر الله امرؤًا    - 6 ث عن أبيه، عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: نضَّ عن عبد الله بن مسعود، يحدِّ

 ( 25) مقالتي فوعاها وحفظها وبلَّغها، فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. سمع  

 إلى الله ومفهومها   أسس الدعوة المبحث الثاني:   

بما   الشّرعي  العلم  بتوفر  ]أي  أدائها  المسلمين حقَّ  بعض  أدّاها  إذا  كفاية،  إلى الله فرض  الدّعوة 

بقيّة   حقّ  في  صارت  وجزئياتها[  وكلياتها  بأولوياتها  الالتزّام  في  النّبوة  منهاج  ومتابعة  إليه،  يدعون 

ط ف   يها. المسلمين سنة مؤكدة، وإذا نقص أداؤها عن الكفاية عمَّ الإثم من فرَّ

وإن من حقّ كلّ مسلّم ومن حقّ الله عليه أن يدعو إلى الله على بصيرة، بحسب استطاعته ألّا يكلف الله نفساً  

إلّا وسعها، وبحسب ما وهبه الله من الصفات الجبليّة، وبحسب ما اكتسبه من العلوم الشّرعيّة الضّروريّة لأداء الدعّوة  

 ( 26) حقّ أدائها. 

 المطلب الْول: أسس الدّعوة إلى الله 

لا يكون الداّعية حكيماً في دعوته إلى الله تعالى إلّا بفقه وإتقان ركائز الدعّوة وأسسها التي تقوم عليها  

ذِهِ سَبيِلِي أدَْعُو حتى يسير في دعوته على   بصيرة، ولا شك أنّ فهم هذه الأركان يدخل في قوله تعالى: ]قلُْ هَٰ

ِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّبعََنيِ[  .(27)  إلَِى اللََّّ

فلا بدّ من معرفة الداّعية لما يدعو إليه ومن هو الداّعي، وما الصّفات والآداب التي ينبغي أن تتوفر في  

الداّعية؟، ومن هو المدعو؟، وما الوسائل والأساليب التي تستخدم في نشر الدعّوة وتبل يغها؟ هذه هي أركان  

 الدعّوة، الموضوع والداّعي والمدعو والأساليب والوسائل.

 
 ، وهو حسن صحيح. 34/ 5(، 2658تبليغ السّماع، حديث رقم ): أخرجه التّرمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في الحث على 25
، دار النّفائس، السّعوديّةسيرة داعيّة إلى الله على منهاج النّبوة في المملكة العربيّة : الحصين، سعد بن عبد الرّحمن، 26

 . 2الرّياض، د.ت، ص
 .108: سورة يوسف: 27
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 موضوع الدعّوة هو دين الإسلام 

سْلَامُ{{ الْإِ  ِ الديّنَ عِندَ اللََّّ ، وهذا ما فصله حديث جبريل في ذكر أركان الإسلام  {28} قال تعالى: }}إِنَّ 

 وأركان الإيمان والإحسان. 

 ولا شك أنّ الإسلام اختصّ بخصائص عظيمة منها: 

 الإسلام من عند الله تعالى. -1

شامل لجميع نظم الحياة وسلوك الإنسان ومنها: نظام الأخلاق، ونظام المجتمع، والإفتاء والحسبة    -2

 الجريمة والعقاب، وذلك كلّه قائم على الرّحمة والإحسان والعدل.والحكم والاقتصاد، والجهاد، ونظام 

إلَِيْكُمْ    -3  ِ اللََّّ رَسُولُ  إِنيِّ  النّاسُ  أيَُّهَا  يَا  }}قلُْ  تعالى:  قال  ومكان،  زمان  كلّ  في  البشريّة  لجميع  عامّ 

 .{29} جَمِيعًا{{

مخالفه، ذو جزاء أخروي بالإضافة إلى  وهو من حيث الجزاء: الثوّاب والعقاب الذي يصيب متبعه أو    -4

 جزائه الدنّيوي إلّا ما خصّه الدلّيل.

الإسلام يحرص على بلوغ النّاس أعلى مستوى ممكن من الكمال الإنساني: وهذه مثاليّة الإسلام ولكنه    -5

 لا يغفل عن طبيعة الإنسان وواقعه وهذه هي واقعيّة الإسلام.

ةً    -6 أمَُّ جَعلَْنَاكُمْ  لِكَ  }}وَكَذَٰ تعالى:  قال  وأنظمته،  وأخلاقه،  وعباداته،  عقائده،  في  وسط:  الإسلام 

 .{30} وَسَطًا{{

كما يلزم الداّعية فهم مقاصد الإسلام التي دلّت عليها الشّريعة الإسلاميّة: وهي تحقيق مصالح العباد ودرء 

 (31) المفاسد والأضرار عنهم في العاجل والآجل.

 
 . 19: سورة آل عمران: 28
 . 158: سورة الأعراف: 29
 .143: سورة البقرة: 30
 . 1/117 الحكمة في الدّعوة إلى الله تعالى،: القحطاني، 31
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 مفهوم الدعّوة إلى الله 

إنّ الدعّوة إلى الله هي الغيث، فمهما أجدبت الأرض وأقحلت إذا أغاثها الله سبحانه وتعالى تعود وتزهر  

 وتنبت من كلّ زوجٍ بهيج. 

مَيْتاً   وإنّ الدعّوة إلى الله هي الحياة، كما أنّ ترك الدعّوة أو ضعفها هو الموت، قال تعالى: }}أوََمَن كَانَ 

نْهَاۚ  ثلَهُُ فِي الظُّلمَُاتِ لَيْسَ بخَِارِجٍ مِّ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَ   فَأحَْيَيْنَاهُ وَجَعلَْنَا لَهُ نوُرًا يمَْشِي بِهِ فِي النّاسِ كَمَن مَّ افرِِينَ مَا كَانوُا  كَذَٰ

، فقد أحيا الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن وبهذه الدعّوة قلوب الصّحابة الكرام، وقلوب العرب بعد أن  { 32} يعَْمَلوُنَ{{ 

كانوا في جاهليّة جهلاء، وضلالة عمياء، ونحن اليوم نحتاج إلى ذلك العلاج، ونحتاج إلى تلك الحياة، ويجب علينا  

أن نعلم أنّ الدعّوة إلى الله هي الحياة، وأنّه لا حياة لنا بغير الدعّوة إلى الله، ولا عزَّ لنا بغير الإيمان بالله، فإنّ الله  

ن أطاعه وكتب الذلّ لمن عصاه، فأبى الله إلّا أن يذل من عصاه، مهما كان ومهما بلغ  سبحانه وتعالى كتب العزّة لم 

 من القوّة والجاه. 

فإذا أردنا العزة في الدنّيا والآخرة وإذا أردنا المجد في الداّرين، وإذا أردنا أن ننال رضى الله سبحانه 

وتعالى فعلينا بالدعّوة إلى الله، وأن نسمع للدعاة إلى الله، وأن نتبصر بما يبصرنا به من يدعونا إلى الله وأن نعلم  

 (33) لعظمى من وجودنا واختصاصنا بأننا بأننا أمة الإسلام.أن هذه الدعّوة هي روحنا وحياتنا وهي الغآية ا

ومفهوم الدعّوة إلى الله يقتضي لنا أن نسلطّ الضّوء على مسألة عظيمة يتضمنها مفهوم الدعّوة إلى الله 

 (34) يتعلقّ بإخلاص الدعّوة لله سبحانه.

فالدعّوة يجب أن تكون محتوية على الإخلاص لله حتى تؤتي ثمرتها وإلّا لا خير في دعوة إلى الله مجرّدة  

 عن الإخلاص.

لنا أن نعرف الهدف الحقيقي للدعوة، فمن أهداف   بدّ  الدعّوة إلى الله فلا  نفهم المراد من مفهوم  وحتى 

 الدعّوة إلى الله: 

 
 .122: سورة الأنعام: 32
 .2/6دار النّفائس للنشر، الرّياض، د.ت، ص  مفهوم الدّعوة إلى الله،: الحوالي، سفر بن عبد الرّحمن، 33
 .12/200ه، 1428د.ط،  المفصل في فقه الدّعوة إلى الله،: الشّحود، علي بن نايف، 34
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التعّبد لله عزّ وجلّ بهذه الشّعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف، والنهّي عن المنكر والتي هي    -1

أصل الدعّوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله، فشعور الداّعية أنّه عبد لله يحبّ ربّه ويحبّ ما يحبّ ربّه من 

 الدعّوة والجهاد. 

الفوز برضوان الله تعالى وجنته في الداّر الآخرة، وهذا هو ثمرة التعّبد لله تعالى السّابق ذكرها، وهي    -2

الغاية العظمى التي وعد الله تعالى بها عباده الآمرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر والداّعين إليه على بصيرة، 

ين إليه سبحانه والصّابرين على ما أصابهم في سبيله، وما  ولقد تكاثرت الآيات في كتاب الله التي تمدح الداّع

أعدّ لهم في الداّر الآخرة من الرّضوان والنعّيم المقيم، وعندما ينشد الداّعية إلى هذه الغاية وتنجذب نفسه إليها  

 (35) فإنّه يستسهل الصّعاب ويمضي في طريقه بقوّة وعزيمة وثبات.

لا    - 3 وحده  الله  عباد  إلى  العباد  عبادة  من  تعالى  الله  بإذن  النّاس  ظلم  إنقاذ  ومن  له،  شريك 

يوم   النّار  عذاب  ومن  وسعادتها  سعتها  إلى  وشقائها  الدّنيا  ضيق  ومن  الإسلام،  عدل  إلى  الأديان 

 القيامة إلى جنات النّعيم. 

وء على أساليب الدّعوة ووسائلها   هذا ولا يمكننا معرفة مفهوم الدّعوة إلى الله إلا بتسليط الضّ

ّالث.  ّاني والث  وهذا ما سنبحثه في المطلبين الث

ّاني: أساليب الدّعوة   المطلب الث

ّنبيه على أنّ الدّاعية ينبغي له أن يبدأ مع المدعوين بخطوات محسوسة منها ما   بداية ينبغي الت

 يأتي: 

الحة.   - 1  يبدأ بنفسه فيصلحها حتى يكون القدوة الصّ

ن البيت المسلم    - 2  واللبنة المؤمنة. ثم يمضي إلى تكوين بيته وإصلاح أسرته، ليكوِّ

بالحكمة    - 3 والمنكرات  ذائل  الرّ ويحارب  فيه،  الخير  دعوة  وينشر  المجتمع  إلى  يتوجّه  ثم 

 ويشجّع الفضائل ومكارم الأخلاق. 

 
 .12/198مرجع سابق،  المفصل في فقه الدّعوة إلى الله تعالى،: 35
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ثم دعوة غير المسلمين إلى منهج الحقّ وإلى شريعة الإسلام "حتى لا تكون فتنة ويكون    - 4

 ( 36) الدّين كلّه لله". 

 أوّلا: تعريف الأسلوب 

الطّريق والفن: يقال هو على أسلوب من أساليب القوم: أي على طريق من طرقهم، ويقال: أخذنا في  هو

 أساليب من القول: فنون متنوعة. 

 وتقوم أساليب الدعّوة الحكيمة النّاجحة المؤثرّة على الأساليب الآتية: 

ص    -1 يشخِّ الحكيم  الحاذق  الأبدان  طبيب  فإنّ  الدوّاء،  ومعرفة  المدعوين  في  الداّء  وتحديد  تشخيص 

 ويعرف الداّء أوّلاً، ثم يصف ويعينّ العلاج ثانياً على حسب الداّء. 

 ( 37) والداّعية إلى الله تعالى هو طبيب الأرواح والقلوب فعليه أن يسلك هذا الأسلوب في معالجة الأرواح.

والداّء عند النّاس قد يكون كفراً، وقد يكون معصية، فعلى الداّعية أن يعطي الدوّاء على حسب الداّء فإنّ 

دواء الكفر الإيمان بالله، وبما جاء عنه وعن رسوله صلىّ الله عليه وسلّم، ودواء المعاصي كبائرها وصغائرها  

 اعات المكفِّرة للسّيئات، وهكذا لكلّ داء دواء. التوّبة إلى الله تعالى والإقبال إليه، والإكثار من الطّ 

 إزالة الشّبهات التي تمنع المدعوين من رؤيّة الداّء والإحساس به.  -2

 ترغيب المدعوين وتشويقهم إلى استعمال الدوّاء والإستجابة وقبول الحقّ والثبّات عليه.  -3

 تعهّد المستجيبين من المدعوين بالترّبية والتعّليم والتوّجيه لتحصل لهم المناعة ضدّ دائهم القديم. -4

تقوم جميع الأساليب على: أسلوب الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، ثم استخدام القوة    - 5

 ( 38) للمعاندين الظّالمين. 

 
 .122ص مفهوم الحكمة في الدّعوة إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسّنة،: القحطاني، 36
 .1/125مرجع سابق،  الحكمة في الدّعوة إلى الله،: القحطاني، 37
 .126/ 1سعيد القحطاني، مرجع سابق،  الحكمة في الدّعوة إلى الله،: 38
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 ثانيًا: الأساليب الدعّويّة 

لا شك أن أساليب الدعّوة كثيرة ومن تأمّل القرآن الكريم يجد أساليباً متنوعة ومتعددّة، وكذا نجد في سنّة النّبي  

العديد من الأساليب والتي كلّها تصبّ في خانة واحدة وهي الدعّوة إلى الله والنّصيحة والأمر  صلّى الله عليه وسلّم  

 بالمعروف والنهّي عن المنكر. 

 ولذا نظراً لكثرة الأساليب الدعّويّة فإنّنا يمكن لنا أن نختصرها فيما يلي: 

 أسلوب الترّغيب والترّهيب:   - 1

القرآنيّة يراعى فيه طبيعة النّفس البشريّة المجبولة على محبّة ما فيه نفعها ومصلحتها  هذا أسلوب من الأساليب  

والإقبال عليه، وكره ما يضرّها ويؤذيها ويفسد عليها أمرها والنّفور منه، فتجد القرآن يرغّب النّاس في إتباع الهدى  

من خلال الوعيد المترتبّ على ذلك أيضاً، ولا    من خلال الوعد بالخير المترتبّ على ذلك، ويرهبهم من اتبّاع الباطل 

استجابة   النّفسي عند الإنسان، فهو في بعض الحالات أشدّ  للتوازن  الترّغيب والترّهيب مراعاة  أنّ الجمع بين  شكّ 

إلّا   يُدعى  فلا  والشّهوات  الهوى  وراء  انسياقاً  أشدّ  يكون  أخرى  حالات  وفي  الترّغيب،  فينفعه  المصلحة  لدواعي 

 ( 39) رهيب، وكان من كرم الله تعالى أن كان الوعد لازماً والوعيد بخلافه. بالتّ 

فالترّغيب هو كلّ ما يشوّق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحقّ والثبّات عليه، والترّهيب هو كلّ ما  

 ( 40) يخيف ويحذرّ المدعو من عدم الإستجابة أو رفض الحقّ أو عدم الثبّات عليه بعد قبوله. 

ذاَ الْقرُْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي  ( 41) فالترّغيب والترّهيب يفيض بهما بحرا الكتاب والسّنّة  ، قال تعالى: }}إِنَّ هَٰ

بِيرًا }  الِحَاتِ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا كَ رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ وَأنََّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ    { 9هِيَ أقَْوَمُ وَيُبَشِّ

ذاَبًا ألَِيمًا   . ( 42) }}أعَْتدَْنَا لَهُمْ عَ

 
 .42وسيم فتح الله، وزارة الأوقاف السّعوديّة، الرّياض، د.ت، ص أساليب التّربيّة والدّعوة والتّوجيه،: 39
رسالة ماجستير، كليّة العلوم الإسلاميّة، جامعة  صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم،: رفاعي، عاطف إبراهيم المتولي، 40

 .83ه، ص1432المدينة العالميّة، ماليزيا، 
، مطبعة سفير، كيفيّة دعوة عصاة المسلمين إلى الله في ضوء الكتاب والسّنّة: القحطاني، سعيد بن علي بن وهف، 41

 . 11ه، ص1429الرّياض، 
 .10-9: سورة الإسراء: 42

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya10.html
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ن   فمثال على الترّغيب من القرآن الكريم قوله تعالى مُرغِباً بالعمل الصالح: }}مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

يِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُم بِأحَْسَنِ مَا كَانُو  مَلُونَ ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَ  . { 43}  {{ ا يَعْ

  ُ اللََّّ دَ  }}وَعَ تعالى:  قوله  في  بالاستخلاف  بالوعد  رغّب  الِحَاتِ  كما  الصَّ وَعَمِلُوا  مِنكُمْ  آمَنُوا  الَّذِينَ 

لِهِمْ  مَا اسْتخَْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْ . وكان الترّغيب أسلوب من أساليب الأنبياء في  ( 44) {{ لَيَسْتخَْلِفَنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَ

قومه   يرغّب  السّلام  عليه  نوح  فهذا  الله  إلى  تُ  الدعّوة  }}فَقُلْ قائلاً:  التوّحيد  إلى  ويدعوهم  بالاستغفار 

فَّارًا }  مْ إِنَّهُ كَانَ غَ فِرُوا رَبَّكُ دْرَارًا }   { 10اسْتغَْ لَيْكُم مِّ مَاءَ عَ وَيُمْدِدْكُم بِأمَْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل   { 11يُرْسِلِ السّ

هَارًا  مْ أنَْ  . ( 45) }}لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُ

وهكذا كان دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام، والقرآن مليء بذلك بل إنّ الترّغيب والترّهيب من  

رِينَ  ، قال تعالى:  ( 46) أهمّ وأبرز الأساليب التي اعتمد عليها الأنبياء في حواراتهم مع أقوامهم  بَشِّ سُلًا مُّ }}رُّ

دَ الرّسُل{{  ةٌ بَعْ ِ حُجَّ لَى اللََّّ لنَّاسِ عَ ئلَاَّ يَكُونَ لِ  . ( 47) وَمُنذِرِينَ لِ

وقد جمع الله سبحانه وتعالى في بعض آيات القرآن الكريم بين أسلوبي الترّغيب والترّهيب حيث  

وَلَنَجْزِيَ  ِبَةً ۖ  يّ طَ حَيَاةً  لَنُحْيِيَنَّهُ  فَ مُؤْمِنٌ  أنُثَىٰ وَهُوَ  أوَْ  ذَكَرٍ  ن  مِّ مِلَ صَالِحًا  أجَْرَهُم  قال تعالى: }}مَنْ عَ نَّهُمْ 

انُوا يَعْ  نِ مَا كَ  ( 48) مَلُونَ{{ بِأحَْسَ

كِتاَبُ   كما سلك القرآن الكريم أسلوب الترّهيب أحياناً منفرداً دون الترّغيب قال تعالى: }}وَوُضِعَ الْ

يُغَادِرُ صَغِيرَةً   لَا  كِتاَبِ  الْ ذَا  هَٰ مَالِ  لَتنََا  وَيْ يَا  وَيَقُولُونَ  فِيهِ  ا  مِمَّ قِينَ  مُشْفِ الْمُجْرِمِينَ  إِلاَّ  فَترََى  بِيرَةً  كَ وَلَا 

مِلُوا حَاضِرًا{{ أحَْصَاهَ   . ( 49) ا ۚ وَوَجَدوُا مَا عَ

 
 . 97: سورة النّحل: 43
 . 55: سورة النّور: 44
 .12-10: سورة نوح: 45
 .60ص منهج الأنبياء في حوارهم مع أقوامهم من خلال القرآن الكريم،: لحمويد، حميد بن محمّد، 46
 .165: سورة النّساء: 47
 . 97: سورة النّحل: 48
 .49: سورة الكهف: 49
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وعلى الدعّاة ألّا يحدثّوا بأحاديث الترّغيب والترّهيب إلّا مع بيان المراد منها، قال ] رسول الله صلّى الله  

عليه وسلّم لأبي هريرة: "اذهب بنعليّ هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلّا الله مستيقناً بها 

 (50) قلبه، فبشّره بالجنّة"[.

بالتفّصيل وفي الحديث توجيه سديد للدعّاة ألّا يحدثّوا بأحاديث الترّغيب والترّهيب إلّا مع بيان المراد منها  

خشية أن يسُاء فهمها، فيتكّلوا، مثلاً: إنّ الشّهادة لله بالوحدانيّة يجب أن تفُْهَم جيداً، بحيث تمنع قائلها من عبادة  

غير الله بأيّ نوع من أنواع العبادات المعروفة، وأنّ من شهد بها وقصّر بالقيام ببعض الأحكام الشّرعيّة، أو 

 (51)عني أنّه لا يستحقّ أن يعذبّ عليها، إلّا أن يغفر الله له.ارتكب بعض المعاصي، فذلك لا ي

 الزجر والنهّي:  -3

من أساليب الدعّوة أيضاً الزجر والنهّي، فتوجيه المطمئن بدنياه، المعرض عن داعِيه إلى اجتناب ما هو  

أيَُّهَا   )}}اَ  الكريم:  كتابه  في  تعالى  الله  قال  وقد  زجراً،  يمسى  }عليه  فَأنَذِرْ  {1الْمُدَّثرُِّ  وَرَبَّكَ  { 2}قمُْ 

ر}ْ {3{فكََبرِّْ   (52) }}وَالرّجْزَ فَاهْجُرْ  4}وَثِياَبكََ فطََهِّ

وقد زجر النّبي عن البدع فقيل فيما أخرجه الترّمذي: ]صلّى لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الفجر، 

ثم أقبل علينا موعظاً موعظة بليغة، ذرفت لها الأعين، ووجلت لها القلوب، قلنا أو قالوا: يا رسول الله كأنّ هذه 

ع، فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، والسّم ع والطاعة وإنّ كان عبداً حبشياً، فإنّه من يعش منكم  موعظة مودِّ

وإيّاكم   بالنوّاجذ،  عليها  وعضّوا  المهديين،  الرّاشدين  الخلفاء  وسنّة  بسنتّي،  فعليكم  كثيراً،  اختلافاً  بعدي  يرى 

 (53)ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وإنّ كلّ بدعة ضلالة[.

 
 .1/59(، 31كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاكٍّّ فيه، حديث رقم ) صحيح مسلم،: 50
مركز النّعمان للبحوث  جامع التّراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى،: آل نعمان، شادي بن محمّد بن سالم، 51

 . 9/320ه، 1432، 1والدّراسات، اليمن، ط
 . 5-1: سورة المدثر: 52
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وزجر عن الغلو في الديّن، فقد ورد الزجر والنهّي عن الغلو في الديّن في الكتاب والسّنة، قال تعالى:  

 .(54) }}يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لَا تغَْلوُا فِي دِينكُِمْ{{

 (55) "إياكم والغلو في الديّن[".] كما أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم حذر من الغلو وقال: 

إن دين الله تعالى يحمل في تطبيقه السّعادة والعدالة للنّاس، ولا يحمل الشّقاء والعذاب، فالإنسان الذي 

يأخذ هذا الديّن كما أراده الله تعالى باعتدال وفهم ووعي ينال السّعادة والنّجاة من الدنّيا والآخرة، وأما الذي  

م ا  لحلال المباح، فإنّه ينال الشّقاء والعذاب في الدنّيا والآخرة، فيه يغُالي ويتشددّ في غير موضع التشّدد، ويحرِّ

 . ( 56)}}مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَىٰ  { 1يشير إلى هذا المعنى ربنا عزَّ وجل في أوّل سورة طه قائلاً: }}طه }

 ( 57)ويقول عليه الصلاة والسّلام: ]"هلك المتنطعون"[ قالها ثلاثاً. 

 (58)والمتنطعون كما فسّره النّووي رحمه الله: المتعمّقون المتشددّون في غير موضع التشّديد.

وقال صلّى الله عليه وسلّم: "إنّ الديّن يسر، ولن يشاد الديّن أحدٌ إلا غلبه، فسددّوا وقاربوا، وأبشروا، 

 (59) واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيء من الدجّلة".

التنّطع في أصل وضعه   والغلو:  التنّطّع  الغار الأعلى في  تعريف  النّطع، وهو  اللّغوي، مأخوذ من 

الفم، أو الجلدة الملتزقة بآخر الفك العلوي من الفمّ، وبها آثار كالتخّريز، وعندها موقع اللّسان في الحنك،  

ثم استعمل في كلّ تعمق قولاً وفعلاً، يقال: تنطّع في الكلام وتنطّع، إن تأنقّ فيه، وتشدقّ، وتعمّق وتنطّع  

 فعل إذا تكلّف فيه، وأتى بما يشقّ به على نفسه وعلى غيره. في ال 

 
  . 77سورة المائدة:  :  54
 ، حديث صحيح. 1008/ 2(،  3029كتاب المناسك، باب قدر حصى الرّمي، حديث رقم )   سنن ابن ماجة، :  55
 . 2- 1: طه:  56
 . 2055/ 4(،  2670، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، حديث رقم ) صحيح مسلم :  57
 . 16وزارة الأوقاف السّعوديّة، الرّياض، د.ت، ص:    اليسر والسّماحة في الإسلام، : الصغير، فالح بن محمّد،  58
 . 16/ 1(،  39، كتاب الإيمان، باب الدّين يسر، حديث رقم ) صحيح البخاري :  59
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هو الارتفاع أو الإفراط ومجاوزة الحدّ أو القدر في كلّ شيء، تقول: غلا في الدّين  الغلو لغةً:  

مْ(  ينِكُ دِ فِي  لُوا  َغْ ت )لَا  ّنزيل:  الت وفي  حدّه،  جاوز  غلواً،  الأمر  في  ولا  ( 60) وغلا  فيه،  تفرطوا  لا  أي   ،

 تتجاوزوا حدّ الاعتدال أو حدّ التّوسط. 

 ً ّنطع أو الغلو في الدّين في الاصطلاح الإسلامي فهو: التعّمق أو  الغلو اصطلاحا : أمّا معنى الت

الإفراط أو مجاوزة الحدّ في الأقوال والأعمال. بعبارة أخرى: هو تحميل الأقوال أو الكلمات والأعمال  

ع بهذا المعنى يساوي الغلو، كما يساوي التشّدد في الدّين.  ّنطّ  ( 61) فوق ما تحتمل، والت

إنّ الغلو داء عضال وسرطان فتاك، يفسد العقيدة ويهلك الشّعوب، وما ذاك إلّا لأنّه تعدّ لما أمر الله  

ّعظيم،  به، وتجاوز للمشروع الذي شرّعه الله، ولهذا حذّر الله عباده من الغلو   بالت الدّين، والإفراط  في 

ولُوا  ( 62) سواء بالاعتقاد أو القول أو الفعل  َقُ لَا ت مْ وَ كُ ينِ ُوا فِي دِ ل َغْ َابِ لَا ت ت كِ لَ الْ َهْ ا أ ، قال تعالى: }}يَ

حَقّ{{  ِ إِلاَّ الْ لَى اللََّّ عَ
 (63 ) . 

ً، بل   آنفا الدّين كما قدَّمنا  الغلو في  النّهي والزجر عن  تعالى  الدّعوة إلى الله  إنّ من أساليب 

ّيسير الذي هو ضدّ  إنّ من أعظم أساليب   ّنفير، والت ّبشير والذي هو ضد الت الدّعوة إلى الله تعالى الت

 { ا  يرً ذِ نَ وَ ا  رً شِّ بَ مُ وَ دًا  اهِ شَ اكَ  نَ لْ سَ َرْ أ ا  نَّ ِ إ يُّ  بِ النّ ا  هَ َيُّ أ ا  تعالى: }}يَ قال  ّعسير،  لَى   { 45الت إِ ا  يً اعِ دَ وَ

ا  يرً نِ ا مُّ اجً رَ سِ هِ وَ نِ ِذْ إ ِ ِ ب روا ولا تنفّروا(. ( 64) }}اللََّّ روا، وبشّ  ( 65) ، وفي الحديث: )يسّروا ولا تعسّ

ا إلى إفراط وغلو،   ّما إلى تفريط وإضاعة، وإمّ فما أمر الله بأمر إلّا للشيطان فيه نزعتان: إ

ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط  

 
 .171: سورة النّساء: 60
 . 147-3/146ه، 1433، 1دار الفكر، بيروت، ط آفات على الطريق،: نوح، محمّد، 61
الجامعة الإسلاميّة، المدينة المنورة،  الدّعوة إلى الله،المنهج الصحيح وأثره في : الزحيلي، حمود بن أحمد بن فرج، 62
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بتقصيره   هذا  له،  فيه مضيّع  فالغالي  له،  الأمر مضيّع  الجافي عن  أنّ  فكما  ذميمين،  بين طرفين 

 ( 66) عن الحدّ وهذا بتجاوزه الحدّ. 

 القصص:  -4

 ومن أساليب الدعّوة إلى الله القصص: 

القصّة لها قدرة عظيمة في جذب النّفوس وحشد الحواس كلهّا للقاصّ، وذلك لأنّ القصّة بطبعها محبّبة  

والنّوادر وغير ذلك، أضف إلى ذلك أنّ إلى النّفس البشريّة، لما فيها من ذكر أخبار الماضيين، وذكر الوقائع،  

القصّة من شأنها أنهّا تعلق بالذهّن، ولا تكاد تنسى، وهذا أمر واضح للعيان يعلمه كلّ أحد، ولذا فقد اعتنى القرآن  

الكريم بذكر القصص لما فيها من تسلية النّفس، وتقويّة العزائم، وأخذ العبر والاتعّاظ ومعرفة أخبار الماضيين، 

لأحداث. وغيرها كثير، والقرآن الكريم لم يعرض هذه القصص لمجرد التسّلية فقط، لا بل إنّ المتأمّل  وحفظ ا

لهذه القصص يجد بين طيّاتها وبين ثناياها تقرير مسائل التوّحيد، وكذلك بيان حِكم الله الباهرة وسننه في عباده 

 (67) التي لا تتبدلّ ولا تتغّير.

لقد أخذ القصص القرآني بعُده، وتبوأ مكانه كأسلوب خطابيّ دعويّ في سور متعددّة من القرآن الكريم 

بعضها قصير وبعضها طويل، وبعض القصص تعرّضت له سور في آيات قلائل، وبعضها استغرقت سوراً 

ن معاني القصّة أو جانباً من  بأسرها، ولا شك أّنّ لهذا العرض المتنوع أهدافه التي فيها استدعاء السّياق معنى م 

 (68) جوانبها فيقتصر على موضع الشّاهد منه مع إبراز ما يستدعيه السّياق.

ولقصص القرآن فوائد عظيمة، وقصص القرآن الكريم جزء من التاّريخ المهمّ، ومعرفتها حصانة للباحثين  

لِكَ نَقصُُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَاءِ مَا قَدْ سَبقََ ۚ وَقَدْ آتيَْنَاكَ مِن لَّدنَُّا ، وقد  (69) (ذِكْرًا  لا يستغني عنها ذو لبّ، قال تعالى: )كَذَٰ

لام سبحانه الغافلين عن هذا التاّريخ وما وعى من مصارع الظلمة وهلاك المفسدين، قال تعالى: }}فَلََمْ يهَْدِ لهَُمْ 

 
،  2مجموعة من العلماء، وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف السّعوديّة، ط أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطيّة ودفع الغلو،: 66
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وّلي النهَّىٰ  لّأِ لِكَ لَآيَاتٍ  ذَٰ إِنَّ فِي  نَ الْقرُُونِ يمَْشُونَ فِي مَسَاكِنهِِمْ ۗ  مِّ قَبْلهَُم  أهَْلكَْنَا  ، وقال أيضاً: )}}لِْكَ (70) {{كَمْ 

 .(71)الْقرَُىٰ نَقصُُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَائهَِا{{(

وتتشابه القوانين الاجتماعيّة والقوانين الكونيةّ في عمومها وانطباقها على شتى الأمكنة والأزمنة، فقانون  

الأجسام الطافيّة مثلاً يشمل جميع الأنهار والبحار، وانهيار الأمم لشيوع الفوضى والفساد يتناول شتى الأجناس  

، قال تعالى: )}}وَلَا يحَِيقُ  (72) ا على عنادهم ومكرهموالعصور، وقد هددّ الله العرب بالمصير الكالح إذا بقو

 .(73) الْمَكْرُ السّيِّئُ إِلاَّ بِأهَْلِهِ ۚ فهََلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأوّلين{{

إذاً من أساليب الدعّوة إلى الله عزّ وجل استعمال ما استعمله القرآن من الأسلوب القصصي وذلك لأخذ 

العبرة والعظات، وقصص القرآن كثيرة منها: قصّة يوسف عليه السّلام، وقصّة إبراهيم مع قومه، وقصّة موسى  

ال تعالى: )}}قََدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ  مع فرعون، وقصّة مريم، وغير ذلك كثير، كقصّة أصحاب الكهف وغيرها، ق

كِن تصَْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَديَْهِ وَتفَْصِيلَ كلّ شَيْ  وّلي الْألَْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثاً يفُْترََىٰ وَلَٰ  .(74)ءٍ{{عِبْرَةٌ لّأِ

المؤمنين وأهلكنا  قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم، وكيف نجينا  

الكافرين عبرة لأوّلي الألباب وهي العقول، ما كان حديثاً يفُترى، وما كان لهذا القرآن أن يفُترى من دون الله،  

أي يكذب ويختلق، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي: من الكتب المنزّلة من السّماء وهو يصدقّ ما فيها من 

 .. (75) تبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسّخ أو التقّريرالصّحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريف و

والواجبات  بالطاعات  الأمر  ذلك من  وتحريم ومحبوب ومكروه، وغير  تحليل  كلّ شيء من  وتفصيل 

والمستحبّات، والنهّي عن المحرّمات وما شاكلها من المكروهات، والإخبار عن الأمور الجليّة وعن الغيوب 

وا بالأسماء  وتعالى  تبارك  الرّب  والأخبار عن  والتفّصيليّة  المجملة،  مماثلة  المستقبليّة  وتنزيهه عن  لصّفات، 
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المخلوقات، فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون، تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرّشاد، ومن الضّلال إلى 

 (76)السّداد، ويبتغون به الرّحمة من رب العباد، في هذه الحياة الدنّيا ويوم المعاد.

وقد استعمل النّبي صلّى الله عليه وسلمّ أسلوب القصص في الدعّوة، فقصَّ علينا قصّة أصحاب الغار  

الذين سدتّ عليهم الصّخرة كهفهم، وكقصّة أصحاب الأخدود وقصّة الفلاح والرّاهب والسّاحر وغير ذلك من 

 القصص.

 الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر:  -5

على الإمام أن يقوم بما أوصى به الله تعالى، وما أوصى به الرّسول صلّى الله عليه وسلمّ وهو الأمر  

وَيَأمُْرُونَ  الْخَيْرِ  إلَِى  يَدْعُونَ  ةٌ  أمَُّ نكُمْ  مِّ المنكر، قال تعالى في كتابه العزيز: }}وَلْتكَُن  بالمعروف والنهّي عن 

 .(77)نكَرِ{{بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُ 

 تعريف المعروف والمنكر: 

 المعروف: ما عرف الشّرع منه فأمر به إيجاباً واستحباباً ودعا إليه دعاء طاعة وسنةّ.

 المنكر: ما نكره الشّرع وحكم بقبحه فنهى تحريماً عنه أو تنزيهاً، وحذر منه تحذير معصيّة أو بدعة. 

المسلمين، والقيام بهما يحفظ  الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر ملاك أمر الديّن وصيانة حرمته بين  

عليهم علم الشّريعة المنير للعقول، ويبثّ فيهم المواعظ الملينة للقلوب، ومن خسر عقله بالجهل وقلبه بالغفلة فقد 

َ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإنِْ أصََابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ  {78}خسر نفسه وخسر الدنّيا والآخرة ، قال تعالى: }}وَمِنَ النّاسِ مَن يعَْبدُُ اللََّّ

بِهِ ۖ وَإِنْ أصََابتَْهُ فِتنَْةٌ انقلََبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدنّْياَ وَالْآخِرَة{{ 
(79). 

الحقّ من   بها أهل  تميزّ  التي  للخلق من شعائر الإيمان  المنكر والنّصح  والنهّي عن  بالمعروف  فالأمر 

الأنبياء والرّسل وأتباعهم، فقد كانت مهمّتهم الأمر بالمعروف من إقامة التوّحيد وعبادة الله وإقامة العدل والتزّام  
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، قال تعالى: )فلََوْلَا (80)الأخلاق الفاضلة، والنهّي عن المنكر من الشّرك والعصيان والظّلم والإفساد في الأرض 

نْ أنَجَيْنَ مَّ  .{81ْا مِنْهُمْ{ } كَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِن قَبْلِكُمْ أوّلو بَقِيّة ينَْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فِي الْأرَْضِ إِلاَّ قلَِيلًا مِّ

)فلولا كان من القرون(: يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضيةّ بقايا من أهل الخير ينهون عما كان  

قليل،  يقع بينهم من الشّرور والمنكرات والفساد في الأرض وقول )إلا قليلاً( أي: قد وجد منهم من هذا الضّرب  

لم يكونوا كثيرًا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه، وفجأة نقمته، لهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشّريفة أن 

 .(82) يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
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